
فاجعـــة الحـــج جذورهـــا أعمـــق بكثـــير مـــن
مجرد التجاذبات الطائفية

, كتوبر كتبه ديفيد هيرست |  أ

شعيرة الحج السنوي تعني عدة أشياء؛ إنها فريضة على كل مسلم بالغ يكلف بأدائها على الأقل مرة
في العمر إذا تحققت لديه الاستطاعة، وهي واحدة من أركان الإسلام الخمسة، وهي البوتقة التي
تجمــع معًــا في صــعيد واحــد البــشر مــن كــل عــرق ولــون ومــن أمــم متعــددة وحــدها الانتمــاء إلى هــذا
الــدين، وهــي عبــادة مثــيرة ومرهقــة في الــوقت نفســه، كمــا أنهــا معيــار لحــال الأمــة الإسلاميــة علــى

مستوى العالم بأسره، وفرصة لقياس نبضها ومزاجها وحالتها الصحية.

يمكن الاستنتاج من كارثة الأسبوع الماضي بأن الأمة ليست في أحسن أحوالها، ونحن هنا نتحدث
عن حادثة تدافع الحجاج التي تمخضت عن سحق المئات منهم حتى الموت إثر اندفاع موجتين من

الحجاج في مواجهة بعضهما البعض داخل طريق ضيق قبيل القيام بشعيرة رمي الجمرات.

يـر وخلاف شديـد؛ فقـد بثـت قنـاة مـازال عـدد الذيـن قضـوا نحبهـم في هـذه الكارثـة محـل تجـاذب مر
ير زعمت من خلالها أن عدد الحجاج الذين قتلوا في التدافع تجاوز تلفزيون بريس تي في الإيرانية تقار

 آلاف حاج.

يـد وادعـت السـلطات الإيرانيـة والباكسـتانية أن السـعوديين أخـبروا الدبلوماسـيين الأجـانب بـأن مـا يز
عن ألف حاج قضوا نحبهم بينما أعلنت المملكة العربية السعودية نفسها أن محصلة عدد القتلى
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هو  حاجًا، بالرغم من أن العدد كان ما يزال في تزايد.

في هـذه الأثنـاء طـالب آيـة الله خـامنئي، القائـد الأعلـى في إيـران، العائلـة الملكيـة الحاكمـة في السـعودية
بالاعتذار عن الحادث، بينما طالب رئيس الجمهورية حسن روحاني الأمم المتحدة بالتحقيق، وقال
يــون الرســمي بــأن إيــران ســتطالب المــدعي العــام الإيــراني ســيد إبراهيــم رئيسي في تصريــح بثــه التلفز

بمحاكمة العائلة الملكية الحاكمة في السعودية على “جرائمها” أمام “المحاكم الدولية”.

من جهتها، وجهت المملكة العربية السعودية أصابع الاتهام باتجاه الدور الذي تزعم أن مجموعة من
ــرانيين لعبتــه، وتســبب بــدوره في وقــوع الكارثــة، ونقلــت صــحيفة الــشرق الأوســط عــن الحجــاج الإي
مسؤول سعودي كان يقوم بمهمة التنسيق والتواصل مع بعثة الحج الإيرانية الزعم بأن  حاج
إيراني لم يتوقفوا عند الخيم المخصصة لهم صباح الخميس، ولم يتقيدوا بالجدول الزمني المقرر لتفويج

كل مجموعة من الحجاج.

ــرانيين ســاروا مبــاشرة عــبر الشــا رقــم  في اتجــاه وادعــى المســؤول الســعودي أن الحجــاج الإي
معاكس لمسار الكتلة الرئيسية من الحجيج مما أدى إلى التدافع والتصادم، وقد مات من الحجاج

الإيرانيين في هذا الحادث ما لا يقل عن  حاجًا.

يذكر أن التلاسن والتجاذب بين إيران والمملكة العربية السعودية حول موسم الحج السنوي ليس
بالأمر الجديد، بل يعود إلى سنوات طويلة مضت، ولعله بدأ بقيام محمد بن عبد الوهاب بادئ ذي بدء
بتحطيم وإزالة المقامات التي يقدسها الشيعة ثم جاء الملك عبد العزيز بن سعود ليسير على نهجه
كثر من مرة أن علقت مشاركة الإيرانيين في الحج، وكان أبرزها تلك التي ويقتفي خطاه، وقد وقع أ
يــد عــن  حــاج إيــراني في صــدامات مــع تلــت الحادثــة الــتي جــرت عــام  عنــدما مــات مــا يز
الشرطــة الســعودية وصــفها الســعوديون حينهــا بأنهــا اضطرابــات وشغــب بينمــا اعتبرهــا الإيرانيــون

مذبحة بحق حجيجهم.

تعتبر رعاية الأماكن الإسلامية المقدسة مصدرًا لشرعية آل سعود، وهي الشرعية التي يسعى جيرانهم
الإيرانيــون إلى منافســتهم عليهــا، وكــان موســم حــج هــذا العــام هــو الأول الــذي يتــولى ولي العهــد
الســعودي الجديــد محمد بــن نــايف الإشراف عليــه، وكــان بمثابــة اختبــار للنظــام الجديــد في عهــد الملــك
ســلمان، ولا غرابــة إذ ذاك أن يكــون مــا وقــع في الحــج هــذا العــام علــى درجــة عاليــة مــن الحساســية

السياسية داخل المملكة.

إضافة إلى ذلك تتصاعد حدة المشاعر الطائفية، وتبلغ ذروتها في عام يشهد تنا القوتين الإقليميتين
المملكــة العربيــة الســعودية، وإيــران وتنافســهما في ثلاثــة أقطــار تــدور فيهــا رحــى صراعــات بالوكالــة بين

يا. البلدين، هي اليمن والعراق وسور

ــا وقــع في مكــة الأســبوع المــاضي، وهــي تفســيرات تجــافي الرغبــة إلا أن ثمــة تفســيرات أبســط بكثــير لم
الجامحة لدى البعض في تفسير الأمور من منطلق طائفي بحت.

فما الذي جرى؟



الرواية التالية مصدرها حاج سني بريطاني كان قد عبر من خلال الطرق الضيقة قبل حدوث التدافع،
ولم يدر بوقوعه إلا بعد أن توالت الرسائل النصية على هاتفه النقال من أصدقائه تستفسر منه عن

حالته وما إذا كان قد سلم من الكارثة.

بدأت المشاكل المتعلقة بحركة ما يقرب من مليون ونصف المليون حاج تظهر قبل اليوم الذي وقعت
فيها الفاجعة، فقد شهد مطار جدة طوابير طويلة، واضطر بعض الحجيج إلى الانتظار تسع ساعات
قبل أن يتمكنوا من تجاوز موظفي الهجرة والجوازات، أي أطول مما استغرقته رحلاتهم الجوية، ولم
يكن يتواجد في أماكن الشعائر ممن يمكن أن يرشد الحجاج سوى حراس الأمن، سواء من منتسبي

الحرس الوطني أو القوات المسلحة.

لم تكن هناك أي مراكز معلومات يقوم عليها مدنيون، ولم يكن ثمة تواجد لمن يتحدث بأي لغة سوى
اللغـة العربيـة لتـوجيه الحجـاج الذيـن قـدموا مـن أصـقاع الأرض ويتحـدثون بمختلـف لغـات العـالم أو

ليجيبهم على تساؤلاتهم.

ما من شك أن موسم الحج يشكل كابوسًا لوجستيًا، إلا أن ضعف هذا العدد أمكن التعامل معه
من قبل بدون حوادث تذكر، حتى أن أحد المرشدين ممن يعملون في تنظيم رحلات الحج منذ ما لا

يقل عن  عامًا قال: “كان هذا الموسم واحدًا من أسوأ المواسم التي شهدتها”.

تفـرض الشعـائر علـى الحجـاج التواجـد في أمـاكن محـددة في أوقـات بعينهـا في مختلـف مراحـل رحلـة
الحج: إذ يتوجب على الحجاج أن يبقوا ضمن الحدود الصحيحة لكل منطقة من المناطق التي تقام

فيها الشعائر.

ففي اليوم الثامن من ذي الحجة (في التقويم العربي)، يتوجب على الحجيج التجمع في منى على بعد
 مكة، وفي صبيحة اليوم التاسع يتوجب عليهم الانتقال إلى عرفات التي تبعد خمسة أميال خا
ميلاً من مكة، ويبقون هناك حتى مغيب الشمس، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى مزدلفة التي ينطلقون
منها فيما بعد نحو الجمرات ما بين منتصف الليل ومشرق شمس اليوم الـ، الذي هو يوم عيد

الأضحى.

وهذان اليومان هما اليومان الأشد ازدحامًا، حيث تعتمد حركة ما يزيد عن مليون من الحجيج على
الحافلات وعلى قطار سكة حديد تم إنشاؤها مؤخرًا ضمن مشروع سكة حديد الأماكن المقدسة،
والذي كلف إنجازه ما يقرب من  مليارات دولار، إلا أن وسيلتي النقل هاتين كلاهما لم تعملا بكفاءة

يوم الأربعاء والخميس الماضي.

يقــول الحــاج البريطــاني: “كنــت واحــدًا مــن المحظــوظين في المجموعــة الأولى الــتي حــاولت التحــرك مــن
المزدلفــة إلى الجمــرات، انتظــرت علــى الرصــيف مــا يقــرب مــن ثلاث ساعــات ونصــف الساعــة، وكــان
المســنون مــن الرجــال والنســاء ينهــارون مــن حــولي، شاهــدنا القطــارات تــأتي وتــروح فارغــة، بلا ســبب
واضــح، لم تكــن هنــاك أي معلومــات، فيمــا عــدا رسائــل تفيــد بــأن بعــض القطــارات لم تكــن لاســتخدام

الجمهور وإنما فقط لنقل موظفي الشركة التي تدير القطارات”.



منذ السابعة صباحا من يوم عرفات (الأربعاء )، اضطربت خدمة القطارات بل إنها تعطلت لأوقات
ير السعودية طويلة، وحينها حصل تدافع على البوابات وانهار  من الحجيج ( كما ذكرت التقار
الرسمية) واحتاج بعضهم إلى عناية طبية، وكانت أحوال الحافلات أسوأ من ذلك لم يتمكن بعضها
من مغادرة عرفات قبل الساعة الرابعة من صباح الخميس، أي بعد  ساعات من الموعد الذي

كان مقررًا لانطلاقها.

بدأ عدد كبير من الحجاج بالسير على الأقدام، واستغرقتهم رحلة العودة إلى مكة تسع ساعات في
أجواء حارة تجاوزت درجة الحرارة فيها  درجة مئوية.

والذي حدث في موقع الفاجعة أن موجتين من الحجيج، واحدة قادمة من منى والأخرى تعبر من
خلال مـنى، اصـطدمتا بمجموعـة أخـرى مـن الحجيـج تسـير في الاتجـاه المعـاكس، وممـا فـاقم الأمـر أن
حراس الأمن المتواجدين حول الخيام الموجودة عند هذه النقطة رفضوا ابتداء فتح البوابات ليخففوا

الضغط عن الطريق، وخلال ثوان تحول عنق الزجاجة إلى تدافع قاتل.

اسـتمرت الفـوضى إلى وقـت طويـل بعـد وقـوع التـدافع الـذي تمخـض عنـه سـحق كثـير مـن الحجيـج،
ففــي الساعــات والأيــام التاليــة مــشى كثــير مــن الحجــاج لساعــات في درجــات حــرارة حارقــة بحثًــا عــن
يـق عـودتهم مـن المسـجد سـيارات أجـرة تقلهـم إلى مواقـع إقـامتهم في مـنى أو في ضـواحي مكـة في طر
الحــرام، حيــث أغلقــت الســلطات الطــرق المحيطــة بالمســجد الحــرام لمسافــة  كيلــومترات في بعــض

الاتجاهات.

مع أن تجربة القطارات المرعبة لا تخفى على أحد، إلا أنه يجرم اليوم في المملكة العربية السعودية من
يغرد شيئًا عنها.

ولا أدل على ذلك من أنه في العام الماضي حكم على الداعية الشهير محمد العريفي، والذي يتابعه على
“تويتر”  مليون شخص، بالسجن  يومًا لأنه نشر تغريدة قال فيها إن قطار المشاعر المقدسة

كان “واحدًا من أسوأ القطارات في العالم”.

ما هو المغزى من هذه القصة؟

بالإضافــة إلى كــل مــا يمثلــه الحــج فإنــه يشتمــل علــى رسالــة اجتماعيــة مهمــة، فمــن خلال مــا يرتــديه
الحجــاج، ومــن خلال الأعــداد الــتي تنســاب لأداء المناســك، يعتــبر الحــج واحــدًا مــن أعظــم الشعــائر
مســاواة بين البــشر؛ فهاهنــا تجــد الغــني والفقــير، الســني والشيعــي، القــادم مــن الغــرب والقــادم مــن
الــشرق، الأســيوي والأفريقــي، ملايين الحجــاج الذيــن يصــلون في اللحظــة نفســها مــن الزمــن، يرتــدون
الزي نفسه، ويشتركون في أداء المناسك نفسها، عندما أدى النبي – صلى الله عليه وسلم – مناسك
الحج، إنما قام بذلك بصفته الفردية، ولم يكن محاطًا بحراس أمن، وكانت رسالته إلى الناس على
النقيض تمامًا مما عليه اليوم حال الدولة العربية المعاصرة أو الدولة الإيرانية المعاصرة، حيث تسخر

الدولة بأسرها لخدمة النخب الحاكمة، وحيث يوفر الأمن للأثرياء دون غيرهم.

ولكن ثمة درس أعمق من ذلك، وله علاقة بالأسئلة الكبيرة التي تثيرها هذه الفاجعة حول المدى



الذي يقدر فيه حكام المسلمين قيمة حياة البشر العاديين.

لا يوجد مكان تنتهك فيه كرامة الإنسان وحياته بشكل دائم وبأشد الأشكال توحشًا كما هو حاصل
في بلاد المسـلمين أنفسـهم، ولـك أن تأخـذ بالاعتبـار البراميـل المتفجـرة الـتي يسـقطها بشـار الأسـد علـى
يــة (بــدعم إيــراني فعلــي)، وكذلــك المذابــح الــتي ارتكبهــا الجيــش رؤوس النــاس في المــدن والقــرى السور
ــة الســعودية)، ــل مــن المملكــة العربي المصري بحــق المتظــاهرين الســلميين في شــوا القــاهرة (بتموي
وحدث ولا ح عن آلاف اللاجئين الذين يركبون أمواج البحر المتوسط في قوارب نجاة مطاطية ما

تلبث أن تلفظهم في المياه العميقة ليلقوا حتفهم غرقًا.

ليس ما وقع في الحج مؤخرًا سوى كارثة واحدة في سلسلة طويلة من الكوارث، ثمة فروق وخلافات
كثيرة بين المملكة العربية السعودية وإيران، ولكن كلاهما يدعى اكتساب الشرعية من الإسلام نفسه،
وكل واحدة منهما تتمسك برواية مختلفة ومنطق مختلف، ولكنهما يتفقان فيما بينهما على مركزية
ــام بســنته ونهجــه، ولكنهمــا كلاهمــا ــه وســلم – وعلــى الالتزام الت نــبي الإسلام محمد – صــلى الله علي

يتجاهلان واحدًا من أهم تعاليمه.

لقــد علــم النــبي صــلى الله عليــه وســلم – أتبــاعه قبــل  قرنًــا بــأن حرمــة النفــس البشريــة عنــد الله
أعظــم مــن حرمــة الكعبــة نفســها وأن قتــل النفــس الــتي حــرم الله أعظــم عنــد الله مــن هــدم الكعبــة

نفسها.

إن التعليم الذي يؤكد على حرمة النفس البشرية مبدأ إسلامي بقدر ما هو مبدأ إنساني عالمي.

لا المملكــة العربيــة الســعودية ولا إيــران، اللتــان تخوضــان حربًــا ضــد بعضهمــا البعــض، وصلا مســتوى
كاف من النضج بحيث تتأهلان للاستفادة من القدرات الكامنة لشعوبهما، ولا أدل على ذلك العجز
من الطريقة التي يعامل بها الحجيج، والذين أتوا لأداء مناسك عبادة تدعي الدولتان حرصهما على
توفير الحماية لها، ما لبثت خدمة الحرمين الشريفين تستغل مصدرا للشرعية، ولا تجدها تؤدى كما

لو كانت واجبًا أو حملاً للمسؤولية.

فقط حينما تكتسب هذه الشرعية من خلال الانتخابات الحرة، وعندما تفرض للمواطنين حقوق،
يــة لمــن هــو وعنــدما يتمتــع الضيــوف بحقــوق كمــا يتمتــع بــه المواطنــون، وعنــدما تمنــح الحقــائب الوزار
مؤهل لحملها بدلاً من أن تو كما لو كانت هبات أو مكرمات أو رقيق وتنتقل من أمير إلى أمير،

حينها، وحينها فقط، يمكن لمشاكل الحج أن تعالج.

 المصدر: عربي
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